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  بعنوان: خطبة

 
   والمعراج    الإسراء    معجزة

 
 ة  الإلهي   القدرة    وطلاقة

 م 3202  فبراير   71 – هـ 1444 رجب   26بتاريخ:  
 :عناصر الخطبة

ة  
َّ
 الش د

َ
 بعد

 
: الفرج  أولًا

ا 
ا
 ثاني

 
ى  العبودية    : شرف

َ
   لله  تعال

ا 
ا
 ثالث

 
   : أهمية

 
ىالمسجد    ومكانة

َ
    الأقص

ا 
ا
 رابع

 
   الصلاة    : أهمية

 
 فرضيت    وسبب

َ
 ا في السماء  ه

ا: 
ا
 القدرة  الإلهية    خامس

 
 طلاقة

 المـــوضــــــــــوع 

ا، الحمدُ لِله نحمدُهُ ونستعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونستغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شرورِ أنفسِنَا وسيئاتِ أعمالنَِ 
 :أمَّا بعدُ. صلى الله عليه وسلم له وأنا مُُمدًا عبدُهُ ورسولهُُ ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ 

التي    دروس    ةِ خمس  ي منها بأهم ِ ، أكتفِ والعبِ   بالدروسِ   مليئة    والمعراجِ   الإسراءِ   رحلةَ   إنا   المؤمنون: ها الإخوةُأيُّ
 ، وهي كما يلي: الواقعِ   ا على أرضِ ا عملي  والعظات، ولنطبقهَ  منها العبَ  ، لنأخذَ تدل على طلاقة القدرة الإلهية

 أولًا: الفرجُ بعدَ الشِدَّةِ
  الإيذاءِ   أنواعِ   أشدا   صلى الله عليه وسلم  لقيَ   بالدعوةِ   بالجهرِ   اللهُ   هُ ا أمرَ وحينمَ   ،سنوات    ثلاثَ   أسرا بدعوتهِ   صلى الله عليه وسلم  الرسولَ   أنا   ن المعلومِ مِ 

  أبو لهب    عمهُ   إليهِ   الناسِ   أقربَ   هُ ضدا   ن وقفَ مَ   وكان أولُ   ،االصفَ   على جبلِ   بالدعوةِ   جهرَ   أنْ   منذُ   والاضطهادِ 
  سلَا   وبرميِ   ،تارةً   والشتمِ   بالسب ِ    الإيذاءُ ثم توالَ   ،المسد  في ذلك سورةُ   ا؟! ونزلَ نَ ا جمعت َ ألهذَ   يا مُمد    ا لكَ قائلًا: تب  

  وزوجهِ   طالب    أبي  هِ عم ِ ل   ههو فقدانُ   هِ ن ذلك كل ِ مِ   وأشق    ،ثالثةً   في الشعبِ   وبالحصارِ   ،أخرى  وهو ساجد    عليهِ   الجزورِ 
ال  يطلبُ   الطائفِ   إل أهلِ   ا ذهبَ ذلك عندمَ   عنها، وتبعَ   رضي اللهُ   خويلد    بنتِ   خديجةَ    وأنْ   بجانبهِ   وقوفَ منهم 
إل    صلى الله عليه وسلم  ثم عادَ   ،هوا عقبَ حتى أدمُ   بالحجارةِ   هُ يرمونَ   وا عليه الصبيانَ طُ وسل    ، إيذاءً شديدًا  ، فآذوهُ وا الإسلامَ يدخلُ 
  لزيارتهِ   البيةِ   ربا   فإنا   وطردوكَ   آذوكَ   مكةَ   م يا مُمد: إذا كان أهلُ قُ   الحالِ   قائلًا بلسانِ   عليهِ   جبيلُ   فنزلَ   ،مكةَ 

 .المنحُ   تأتِ  المحنِ  وبعدُ  ،والمعراجِ  الإسراءِ   رحلةُ  فكانتْ  !!يدعوكَ 
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 ا أنا نَ ا تعلِ مُ نَ ا في حياتِ بَ   التي نمر    والشدائدَ   والابتلاءاتِ   هذه المحنَ   إنا   :ها الدعاةُأيُّ ،المؤمنون الإخوةُ هاأيُّ
م  ، وتلُجئهُ م رداءَ العُبوديةِ تعال، وتلُبسهُ   اللهِ   ا إل بابِ أصحابَ   ا تسوقُ حِكَمًا جَليلةً، منها أنّا   والمصائبِ   للمحنِ 

  في استقامة    السيِ   ةِ ، عن متابعوالعقباتُ    المحنُ تَصدانَ   ي أنْ ينبغِ ا أناه لا  نَ ا تعُلِ مُ إنّ    تعال،  ن اللهِ مِ   العونِ   إل طلبِ 
 . مع الكربِ  الفرجَ   ، وأنا مع الصبِ  النصرَ  ، وأنا مع العُسرِ  اليسرَ  ا أنا نَ ا تعُلِ مُ إنّ   ،وثبات  

 ىتعالَ للهِ العبوديةِ : شرفُثانيًا
أو   أو حبيبهِ   هِ أو نبي ِ   برسولهِ   (؛  ولماذا لم يقلْ 1أَسْرَى بِعَبْدِهِ {) الإسراء:  : } سُبْحَانَ الاذِي  هُ  سبحانَ المولَ   يقولُ 
  ، ولكنْ ا والكافرُ فينَ   المؤمنُ   ،ا والعاصيفينَ   الطائعُ   ،اللهِ   ا عبيدُ نَ عبيد  وعباد ، فكل    في كونهِ   وجلا عز ا   ، فللهِ خليلهِ 
م  وما نّاهُ   فعلوهُ   م افعلوهُ لهُ   ، ما قالَ وتعال  هُ سبحانَ   اللهِ   م مع منهجِ هُ ارُ اختي  فاتحدَ   وا لهُ هم الذين أخلصُ   اللهِ   عبادُ 
:  تعالَ   يهم عبادًا يقولُ يسم ِ   ولكنْ   ايهم عبيدً لا يسم ِ   اللهِ   خلقِ   عنهم بيَ   القرآنُ   ولذلك عندما يتحدثُ   ،واانتهُ   عنهُ 

 (. 63هَوْنً وَإِذَا خَاطبََ هُمْ الْجاَهِلُونَ قاَلوُا سَلامًا {)الفرقان: }وَعِبَادُ الراحَْْنِ الاذِينَ يََْشُونَ عَلَى الَأرْضِ 
 : هامتيِ  ا إل حقيقتيِ ليلفتنَ  عبدهِ  كلمةَ   قد استخدمَ  والحق  

 . منامًا ولم يكنْ  والجسدِ  بالروحِ  اءَ الإسر   ول: أنا الأُ  
  ، إليها الإنسانُ   التي يصلُ   ى المراتبِ العبوديةَ له هي أسَ   ا أنا لنَ   يثبتَ   أنْ   يريدُ   جلالهُ   جلا   اللهَ   : أنا والأهم    والثانيةُ  

فَ وَجَدَا عَبْدًا مِنْ : }وتعالَ   هُ سبحانَ   الحق    ذلك يقولُ   وفي  ،عطاء    ما بعدهُ   ، وعطاء  ا عزة  ما بعدهَ   عزة    للهِ   فالعبوديةُ 
نَاهُ رَحَْْةً مِنْ عِنْدِنَ وَعَلا   (.65الكهف: مْنَاهُ مِنْ لَدُنا عِلْمًا{)عِبَادِنَ آتَ ي ْ

  ن كل ِ مِ   هُ يجردَ   وأنْ   عبدهِ   خيَ   يأخذَ   أنْ   السيدَ يريدُ   ؛ لأنا وذلة    نقيصة    للبشريةِ   ، والعبوديةَ شرف    للهِ   العبوديةَ   إنا 
  ى به فخرًا أنْ عبدًا وكفَ لِله   يكونَ  ا أنْ عز   ى بالمرءِ فكفَ  ، حساب   ي بغيِ عطِ وتعال يُ   هُ سبحانَ  اللهَ  ، ولكنا ومالهِ  حقوقهِ 
ا..) نبي    عبدًا   يكونَ   أنْ   ا ملكًا أو عبدًا رسولاً فاختارَ نبي    يكونَ   أنْ   بيَ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسولُ   ، ولقد خُيِ َ ربا    لهُ   اللهُ   يكونَ 

مرسل ، بل   ب  ولا نبي إليه ملك  مقر    إل مكان  لم يصلْ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسولُ   وصلَ   ؛ وبذه العبوديةِ دلائل النبوة للبيهقي(
 عليه زوجهُ   ا أشفقتْ فلما   ، هُ أقدامُ   حتى تورمتْ   بقيامِ الليلِ  الحقةِ   إل هذه العبوديةِ   يصلَ   أنْ   يجتهدُ   اللهِ   كان رسولُ 

وما    كَ ن ذنبِ مِ   مَ لك ما تقدا   اللهُ   الذي غفرَ   ك فأنتَ ن على نفسِ هو ِ   اللهِ   : يا رسولَ وقالتْ   - عنها  رضي اللهُ   - عائشةُ 
 عبدًا شكوراً ؟!" )متفق عليه( .  أكونُ ، أفلَا تأخر.. فقال:" يا عائشةُ 

ن  مِ   ، فيقومُ العبوديةِ   ومع ذلك كان حريصًا على مقامِ وما تأخر،    ن ذنبهِ مِ   مَ له ما تقدا   رَ فِ قد غُ   صلى الله عليه وسلم  فإذا كان الرسولُ 
 عابدين.  قانتيَ  للهِ  نقومَ   أنْ  ا الذنوبُ ونحن أكلتنَ ا بنَ  ىي ، فحرِ هُ اقدم حتى تتورمَ  الليلِ 

 ىالأقصَ المسجدِ ومكانةُ : أهميةُثالثًا
ا  هَ ومكانت َ   المساجدِ   قيمةَ   الأمةُ   لتعلمَ   ،وإل مسجد    ن مسجد  مِ   لخروجِ ا با هَ ا ونّايتِ هَ في بدايتِ   الإسراءِ   رحلةِ   ربطَ   إنا 

 .الإسلامِ  دولةِ  بناءِ   في بدايةِ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  الذي اهتما بهِ  الأمةِ  ، فهو بيتُ في الإسلامِ 



 

3 

هو   المقدسِ   فبيتُ   ،الرسالاتِ   مهبطِ   بيَ   والترابطُ   ،ىالأقصَ   المسجدِ   وهو أهميةُ   عظيم    خرى ودرس  أُ   حكمة    وثمةَ 
   التي كَانَ النب  الأولَ   ، وهناك القبلةُ المقدسةِ   الأرضِ   وا في تلكَ بعثُ    إسرائيلَ بنِ   ، فأنبياءُ   صلى الله عليه وسلم  نبوتهِ   قبلَ   النبوةِ   مهبطُ 

 مهبطِ   وبيَ   -الخاتمةِ   النبوةِ -  الجديدةِ   وبلدتهِ   وبيئتهِ   الجديدِ   هذا النب ِ   بيَ   ربط    ا، إذًا فهناكَ يستقبلونََّ   هُ وأصحابُ   صلى الله عليه وسلم
م، ولم يأتِ  هُ ه، فهو خاتمُ قبلَ   الأنَبِْيَاءِ   مكمِ ل  ومتمِ م  لرسالاتِ   صلى الله عليه وسلم  هذا النبا   بأنا   لها أيضًا، وفيه إشعار    السابقةِ   النبوةِ 

 .وا إليهِ ا إِلَ ما دعُ ا دعَ ، وإنما في أصَلِ القضيةِ  وا بهِ ا جاءُ عما   بجديد   والإيَانِ  التوحيدِ  في بابِ 
، الحرميِ   ، وثالثُ  القبلتيِ ولَ أُ   المقدسِ   ، فيها بيتُ ة  ومعنوي    ة  حسي    ، بركة  مباركة    ا أرض  فلسطي وما حولهَ   أرضَ   إنا 

 عليهم السلام، وزكريا    ويحيَ   ويعقوب    ولوط    إبراهيمُ   هناكَ   نَ فِ ، ودُ الأنبياءِ   هناك أغلبُ   عاشَ   ، صلى الله عليه وسلم  اللهِ   ى رسولِ ومسرَ 
،  ولا لشعب    ملكًا لحاكم    ، ليستْ صرفة    إسلامية    وهي أرض    ،مواضع    في خمسةِ   الكريِ   في القرآنِ   ا اللهُ هَ ولقد مدحَ 

ُ مكان    والمسلمي في كل ِ   للإسلامِ   ا هي ملك  وإنما  ا،  هَ التي على أرضِ   ا والمقدساتِ هَ ا ونحو أهلِ ا نحوهَ واجبنَ   ، وهذا يبيِ 
 اللهِ   م أمرُ هُ يأتي َ م؛ حتى  هُ ن خالفَ م ولا مَ ن خذلهَُ م مَ هُ ، لا يضر  اللهِ   بأمرِ   قائمة     أمة  ن أمتِي مِ   : "لا يزالُ وفي الحديثِ 

هُ  أين  )قيل:  رواية:  وفي  )البخاري(.  ذلك"  على  رسولَ وهم  يا  بيتِ اللهِ   م  "في  قال:    بيتِ   وأكنافِ   المقدسِ   ؟ 
 . المقدسِ  بيتِ   ن أكنافِ ا مِ بَ  التي تحيطُ  الإسلاميةِ  البلادِ  ". وكل  المقدسِ 
 ا في السماءِهَفرضيتِ وسببُ الصلاةِ : أهميةُرابعًا

ا  فلماذَ   ،واسطة    وبدونِ   السابعةِ   في السماءِ   والمعراجِ   الإسراءِ   ليلةَ   رضتْ التي فُ   الوحيدةُ   هي الفريضةُ   الصلاةَ   إنا  
  أحد    إليهِ   لم يصلْ   إل مكان    هُ نبيا   اللهُ   ، فأخذَ الصلاةِ   دونَ   الأرضِ   على وجهِ   الوحيِ   ا عن طريقِ هَ كل    العباداتُ   رضتْ فُ 

 ؟!! فتفرض هناك خاصةً 
  في الأجرِ   ، وخمسونَ في الأداءِ   يوم    كل    مرات    ، خمسُ والنفوسِ   للأرواحِ   معراج    الصلاةَ   نا لأ:  عن ذلك أقولُ   والجوابُ 
  ويتعلاقُ ،  إل المعالِ   ، ودائمًا يتطلعُ والشبهاتِ   الشهواتِ   فوقَ   وروحهِ   و بنفسهِ يسمُ   المسلمَ   إل أنا   ، وإشارة  والثوابِ 

   ، لذلك فرضت في السماء.أو المؤخرةِ  ى بالدون  ، فلا يرضَ ةِ الحيا ن قيمِ مِ  شيء   ى في كل ِ الأعلَ  بالمثلِ 
  ، والعبادةِ   الصلاةِ   ن خلالِ ي مِ الروحِ   عن هذا المعراجِ   يغفلُ   ن الناسِ مِ   الكثيَ    أنا ي لوجدنَ العملِ   ا إل التطبيقِ لو جئنَ و 

أو   همي   كَ !!! فإذا أصابَ وحزن    وهم     وغم     ن في ضيق  : إنا ذلك يقولُ   وبعدَ   ،اا وملذاتَِ الدنيا وشهواتَِ   بأمورِ   ويهتم  
ى " ) أبو داود (،  صلا  أمر   هُ إذا حزبَ  صلى الله عليه وسلم ولذلك " كان النب   ،والدعاءِ   بالصلاةِ  إل اللهِ  فاضرعْ  أمر   كَ أو حزبَ  بلاء  
  والطاعةِ   ا بعدتا عن العبادةِ مَ ا ") أبو داود (، فكلا ا بَ أرحنَ   يا بلال    الصلاةَ   : " أقمْ أو هَم   يقولُ   بضيق    ا أحسا مَ وكلا 

، }وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنا  باللهِ   كَ في صلتِ   والعلاجُ   ، والشفاءُ وضنك    وتوتر    نفسي     وغم   وقلق    كنتَ في ضيق  
 آَيَاتُ نَا  وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قاَلَ رَبِ  لمَ حَشَرْتَنِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِياً، قاَلَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا 

 ( .126 - 124فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسَى{) طه: 
 !!صلى الله عليه وسلم هِ نبي ِ   عن طريقِ   والمعراجِ  الإسراءِ   با في ليلةِ  ا اللهُ التي أكرمنَ   على هذه الفريضةِ  ا إل المحافظةِ فما أحوجنَ 



 

4 

  طلاقةُ القدرةِ الإلهيةِخامسًا: 
 ا الحدثِ لهذَ  قريش   وإنكارَ   غضبَ  ، مما أثارَ الإلهيةِ  القدرةِ  على طلاقةِ  كبى تدلُ   معجزة    والمعراجِ  الإسراءِ  إن رحلةَ 

؛ وعلى رأسهم  فيما قالَ   كذبوهُ   على قريش ما حدثَ   وقصا   والمعراجِ   الإسراءِ   رحلةِ من    صلى الله عليه وسلم  ا عادَ حينمَ ، فالجليلِ 
هَا، قاَلَتْ: لَماا أُسْرِيَ بِالنابِِ  صَلاى اُلله . فكاذب    أنكَ   : أشهدُ المطعم بن عدي الذي قالَ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ

الْأقَْصَى أَصْبَحَ يَ تَحَداثُ النااسُ بِذَلِكَ، فاَرْتَدا نَس  ممانْ كَانوُا آمَنُوا بِهِ وَصَداقوُهُ، وَسَعَوْا  عَلَيْهِ وَسَلامَ إِلَ الْمَسْجِدِ  
بَ يْتِ الْمَقْدِسِ    يْلِ إِلَ بِذَلِكَ إِلَ أَبي بَكْر  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَ قَالوُا: هَلْ لَكَ في صَاحِبِكَ؟ يَ زْعُمُ أنَاهُ أُسْرِيَ بِهِ في اللا 

أَوَقاَلَ ذَلِكَ؟ قاَلوُا:   لَةَ إِلَ بَ يْتِ   نَ عَمْ، قاَلَ:  قهُُ أنَاهُ ذَهَبَ اللاي ْ لَقَدْ صَدَقَ، قاَلوُا: وَتُصَدِ  قاَلَ: لئَِنْ كَانَ قاَلَ ذَلِكَ 
قهُُ بَِ   نَ عَمْ، الْمَقْدِسِ، وَجَاءَ قَ بْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ قاَلَ:   قهُُ بَِبَِ السامَاءِ في غَدْوَة  أَوْ  إِنّ ِ لَأُصَدِ  ا هُوَ أبَْ عَدُ مِنْ ذَلِكَ: أُصَدِ 
يقَ "  . )دلائل النبوة للبيهقي(.رَوْحَة . فلَِذَلِكَ سُِ يَ أبَوُ بَكْر  الصِ دِ 

ولم يعرجْ بهِ مِن وهنا سؤال  يطرحُ نفسَهُ، لماذا كان الإسراءُ مِن مكةَ، مِن المسجدِ الحرامِ إل المسجدِ الأقصى،  
سْجِدِ الْأقَْصَى مكةَ مباشرةً؟ والجوابُ في قولِهِ تعال: }سُبْحَانَ الاذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ إِلَ الْمَ 

(. فجاءتْ رحلةُ الإسراءِ لرؤيةِ الآياتِ 1راء :  الاذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آَيَاتنَِا إِناه هُوَ السامِيعُ الْبَصِيُ{ )الإس
الدالةِ على قدرةِ اِلله وعظمتِهِ، وكانتْ إظهاراً لصدقِ دعوى الراسُولِ صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ حي سألتْهُ قريش  عن  

كَانَ عروجُهُ إِلَ السماءِ مِن مكةَ  نعتِ بيتِ المقدسِ فنعتَهُ لهمُ، وأخبهَُم عن عيهِِم التي مرا عليها في طريقِهِ، ولو  
: ” وآيةُ ذلك أنّ ِ مررتُ بعيِ بنِى فلان  بوادِي   مُ لا علمَ لهم بالعالِم العُلويِ ، لذلك قالَ لقريش  لماَ حصلَ ذلك؛ لأنّا

بعي  فدللتُ هُم عليه وأن متوجه  إل الشامِ، ثم مرر  الدابةِ، فندا لهم  ،  كذَا وكذَا، فأنفرَهُم حس   تُ بعيِ بنِى فلان 
فوجدتُ القومَ نيامًا ولهم إنء  فيه ماء  قد غط وا عليه بشيء ، فكشفتُ غطاءَهُ وشربتْ ما فيهِ، ثم غطيتُ عليه كمَا  
كان، وآيةُ ذلك أنِ  عيهَُم تصوبُ الآنَ مِن ثنيةِ التنعيمِ البيضاء، يقدمُهَا جمل  أورق  عليه غرارتانِ إحداهَما سوداءُ  

خرى برقاءُ. قال: فابتدرَ القومُ الثنيةَ فلمْ يلقَهُم أولُ مِن الجملِ الذي وُصِفَ لهم، وسألوهُم عن الإنءِ وعن  والأ
البعيِ، فأخبوُهم كما ذكرَ صلواتُ اِلله وسلامُه  عليه، وذكُِرَ عن إساعيلَ السديِ، أنا الشمسَ كادتْ أنْ تغربَ  

 عزا وجلا فحبسَهَا حتى قدمُوا كما وصفَ لهم. قال: فلم تحتبسْ الشمسُ على  قبلَ أنْ يقدمَ ذلك العيُ، فدعا اللهَ 
(”.  لبيهقي، وسية ابن كثي(.دلائل النبوة لأحد  إلا عليه ذلك اليوم وعلى يوشع بنِ نون 

القدرةِ الإلهيةِ من   طلاقةِ ، تدل  دلالةً واضحةً على هذهِ الرحلةِ المباركةِ كلُ هذهِ الآياتِ والمعجزاتِ التي كانتْ في 
 والمعراجِ .  الإسراءِ  معجزةِ ضوءِ  خلالِ هذهِ الدروسِ العظيمةِ في

ا عيشنَ لا يجعلَ ا، وأنْا صبًّصبًّ ا الخيرَعلينَ يصبَّ وأنْ ،الغلاءَا عنَّ يرفعَ أنْ اللهَ نسألُ
 وأنْ يحفظَ مصرَنَا مِن كلِّ مكروهٍ وسوءٍ ،،، ا،كدًّ
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